
توسع الإتجار بالبشر في العراق
, يونيو  | كتبه أسعد عبد الله

نـشرت صـحيفة “الجورنـال” في عـددها الــ ()، خـبرًا صـغيرًا في الصـفحة الثالثـة، أثـار فضـولي، لأنـه
يـدق نـاقوس الخطـر علـى محـاور عديـدة، ويقـول الخـبر إن محكمـة جنايـات محافظـة بابـل، أصـدرت
حكمًا بالسجن سبع سنوات، وغرامة  مليون دينار، وفق المادة / ثانيًا، من قانون الإتجار بالبشر،

بحق امرأة مدانة بتهمة الإتجار بالبشر.

حيـث صرح ضمـن الخـبر رئيـس الهيئـة الثانيـة في جنايـات بابـل، القـاضي حـبيب إبراهيـم في بيـان “أن
المحكمة نظرت في دعوى امرأة قامت باستدراج إحدى النساء المطلقات، بحجة تزويجها من ثري خا
البلاد، لقـاء مبلـغ ثلاثـة آلاف دولار أمريـكي”، وأضـاف إبراهيـم أن المـرأة كـانت قـد أبرمـت عقـدًا لبيعهـا
يـن، بهـدف اسـتغلالها جنسـيًا في دولـة الإمـارات المتحـدة، بعـشرة آلاف دولار أمريـكي إلى أشخـاص آخر
مبينًا أن القضية معززة بالشهود وكافة الأدلة التي تدين المتهمة، مع ضبط مبلغ بيع الفتاة من خلال

كمين نصبته الشرطة للمتهمة.

إنه خبر مف، يثير تساؤلات كثيرة عما يحصل في الخفاء في عراقنا العجيب، فما كان نسميه خيالاً،
الآن هــو واقــع يتحقــق في العــراق، إن الخــبر يــدفعنا للــدخول في عــدة محــاور، في محاولــة لفهــم مــا

يحصل: 

تجارة الجنس وعمليات بيع النساء

الخبر يقودنا إلى حقيقة مؤلمة، وهو وجود تجارة لها سوق وزبائن وطرق تمويل وسماسرة وموزعين
يــة، فــالسوق هــو دبي بالتحديــد، وبــاقي إمــارات وأســاتذة وطلاب، حلقــة متكاملــة مــن الــدورة التجار
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الخليج ذات الطابع السياحي التجاري، هذا السوق يطلب النساء للعمل في تجارة الجنس، فيحرك
الطلب تجار الأسواق نحو  سماسرة في العراق، بغرض تجميع البضاعة (النساء) ثم الشحن.

هنـا يـأتي دور السـماسرة في تجنيـد بعـض النسـاء والرجـال، للإيقـاع بالضحيـة، لأنـه مـن النـادر جـدًا أن
ترغب امرأة للعمل في هكذا قذارة، فيكون الكذب والإغراء هو وسيلتهم، وهو هنا عبر وهم تزويج
مــن الخــا، والنســاء بطــبيعتهن يحلمــن بــالزواج، فكيــف إذا كــان الخــاطب خليجيًــا، أو الكــذب عــن
طريق وهم التوظيف في الخليج، وهم يستهدفون الطبقة البسيطة والفقيرة، أو الأرامل والمطلقات،
كي تتقبلن العرض، والوقع أن قصصًا كثيرة مؤلمة تحصل من النادر أن يتم الكشف عنها أو الإيقاع
بالجاني، وبحسب الخبر يجب على القوات الأمنية، أن تعرف من الجاني وخيوط العصابة، ومن هو

المستفيد في دبي، كي تتم ملاحقتهم قضائيًا، وكي لا تقع ضحية أخرى لهذه الشبكة القذرة. 

قضية الإتجار بالأطفال

مـن خلال الخـبر يمكـن الربـط مـع أخبـار أخـرى، تتحـدث عـن عمليـات خطـف الأطفـال أو شرائهـم مـن
أهلهــم، وعنــدها نتوصــل إلى أن الإتجــار بــالبشر لا يشمــل النســاء فقــط، بــل يشمــل الأطفــال مــن كلا
الجنسين، فعصابــات الخطــف تنشــط في المنــاطق الفقــيرة والمحافظــات الجنوبيــة، لقربهــا مــن مــوا

البصرة، كي يسرع الإبحار بالغنيمة.

نعم الكثير من عمليات الخطف تكون مقابل الحصول على فدية، لكن بعضها تذهب إلى سماسرة
الإتجار بالجنس، حيث يعتبرون الأطفال خير وقود لنخاستهم، تجارة تنشط في الخفاء، ولها نظامها

الخاص، من الممكن أن يحصل أي شيء قذر، في بلد الفوضى.

الفقر هو السبب

السؤال الأهم كيف يقبل بعض الناس المخاطرة بحياتهم والرحيل نحو المجهول، مقابل وعود ومبلغ
من المال؟ إنه الفقر، هو الدافع الأكبر كي تدفع المرأة نفسها نحو المجهول، وهو من يدفع بعض الناس
لبيع أطفالهم، كنا نحلم أن يكون العهد الجديد مختلفًا، حيث نصبح مثل دول الخليج نعيش في
رغد من العيش، لكن من جاء للحكم أفسد علينا أحلامنا، وها هو الفقر يتضاعف بمعدلات غير
مسبوقة، مع أن العراق مر بعشر سنوات وفرة في الأموال، لكنها لم توضع في برنامج عملي حقيقي،
ينتشل المجتمع من واقعه، بل ذهبت مع الريح، في جيوب فئة قليلة، وسيستمر الوضع المأساوي،

إلى حين قدوم رجل شريف يقضي على الفقر في العراق. 

دليل الانحطاط الخلقي

إن قبــول البعــض للقيــام بهــذه الأدوار القــذرة، مــن ســمسرة وشراء للبــشر، أو القيــام باختطــافهم ثــم
ترحيلهم للخا مقابل الأموال، هو دليل على الانحطاط الأخلاقي الشديد، حيث تكون الضمائر ميتة
تمامًا، بحيث لا يهتم أن يبيع امرأة إلى بيت مومسات وهي لا تعلم بمصيرها، أو أن يبيع طفل لرجل
خليجي شاذ، أو أن يسفر أطفال لغرض أن يتم انتزاع أجزاء من جسدهم، بغرض بيعها للمحتاجين
يــاء، فتصــور معــي كــم هــؤلاء مجرمــون وقتلــة، بحيــث يحققــون الــثراء علــى حســاب مصــير مــن الأثر



الآخرين.

تقصير في الثلاثي (التعليم والمنبر والإعلام)

نتوقــف هنــا ونــؤشر إلى خلــل فاضــح في المنظومــة التعليميــة وفي المنــبر وفي الإعلام، فهــذه الكيانــات لم
تسـتطع أن تـربي المجتمـع تربيـة صالحـة، بـل هـا هـو جـزء مـن المجتمـع ينهـش بلحـم الجـزء الأضعـف،
اعتقــد أن هــذا الثلاثي عنــدما يكــون فعــالاً ويعمــل بشكــل إيجــابي، فإنــه ســيمنع ظهــور الإتجــار بــالبشر،
ية الحالية، شريك فيها هؤلاء الثلاثي بسبب ضعف دورهم، ولأصبح المجتمع أقوى، لكن الحال المزر

مما سمح للبعض أن يسرح ويم، ويدمر أعراض الناس من دون رادع.

السبب هو ضعف الدولة

الدولة القوية هي التي يكون القانون فيها مطبقًا على الأرض، وتكون الدولة دومًا لجانب المواطن،
تــوفر لــه مــا يحتــاجه وتحفــظ كرامتــه وتحميــه مــن الأخطــار، وكــل هــذا نفتقــده لأننــا نعيــش في دولــة
ضعيفـة، ففـي الدولـة الضعيفـة تنشـط كـل أنـواع الجريمـة، وهـو مـا حصـل اليـوم، حيـث إن خلافـات
الساسة وأنانيتهم، مع غياب الرؤية، وصعود من لا يستحق إلى كرسي القرار، أوجد لنا كيانًا سياسيًا
كــثر دول العــالم فســادًا، وهكــذا وجــدت الجريمــة بيئــة مناســبة لهــا في هشًــا، ممــا جعــل العــراق مــن أ
العراق لتنشط، بالمقابل حصل ارتفاع شديد في معدلات الفقر، إذًا من صنع جريمة الإتجار بالبشر هو
النظام السياسي الضعيف في العراق، وهم يتحملون تبعات كل جريمة تحدث لكل مواطن بسيط،
هــذا الأمــر يجــب أن يســتشعره الساســة ويجعلهــم يفهمــون دورهــم الكــبير، في عمليــة تــوفير المنــاخ

المناسب للجريمة. 

الحل أين؟

كل مشكلة يمكن حلها لكن بشرط، وهو أن تتوفر إرادة حقيقية لحلها، وهنا الإرادة يجب أن تكون
من قبل النخبة الحاكمة، لأن الحل بيدهم، وهنا نجد أهم مسارات الحل تكمن في: 

أولاً: تفعيـل قـانون مكافحـة الإتجـار بـالبشر، الصـادر في عـام ، والـذي لـو فعـل بكـل بنـوده لتـم
ــات الخطــف تجفيــف روافــد هــذه التجــارة، فهــو يضمــن حفــظ حقــوق العــراقيين، وملاحقــة عصاب

الإجرامية، وسماسرة الإتجار بالبشر.

ثانيًا: على الحكومة الإسراع بوضع برنامج فعلي لخفض معدلات الفقر، لأن الفقر هو سبب وقوع
البعــض ضحيــة ســهلة بيــد ســماسرة وعصابــات الإتجــار بــالبشر، مثــل دعــم بطاقــة تموينيــة وبطاقــة
صــحية خاصــة بــالفقراء، مــع تــوفير فــرص عمــل للفقــراء، مــع أهميــة تــوفير فــرق اجتماعيــة نفســية

تتواصل معهم، كي تساعدهم في حل مشاكلهم.

ثالثًا: دعوة الإعلام خصوصًا الفضائيات، لتسليط الضوء بشكل كبير على قضية الإتجار بالبشر، كي
يكــون وعــي للنــاس ليتشكــل حائــط صــد معــرفي، ضــد الوقــوع في شرك الأكــاذيب الــتي يعتمــد عليهــا

السماسرة للإيقاع بالنساء.



رابعًا: تفعيل دور منابر الأماكن الدينية، بما له من قدسية عند المجتمع، حيث من الممكن أن تشير عبر
برنـامج متواصـل، إلى خطـر هـذه الحالـة، وتوضيـح رأي الـدين منهـا، وأهميـة تكـاتف المجتمـع لحمايـة

الفقراء والبسطاء، من شر هؤلاء السماسرة والعصابات الإجرامية.
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